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قبل عام، وتحديدًا في  من يونيو ، اعتقلت قوات الأمن السيدة عُلا القرضاوي (مواطنة
قطرية من أصل مصري تبلغ من العمر  عامًا)، ابنة العالمِ الإسلامي الشهير يوسف القرضاوي،
وذلــك برفقــة زوجهــا حســام خلــف، عضــو الهيئــة العليــا لحــزب الوســط، خلال قضائهمــا إجازتهمــا في

الساحل الشمالي بمصر.

ــخ ــابع للشي ــزوجين تصرفــا في ممتلكــات شــاليه ت ــأن ال ــة الاعتقــال ب ــذاك، عملي ــرر الأمــن المصري، آن ب
القرضاوي الذي تتحفظ الدولة على أمواله وأموال أبنائه تحت زعم انضمامهم لجماعة الإخوان،
وكان تحقيق نيابة أمن الدولة منصبًا بالفعل على تلك الواقعة التي نفتها عائلة القرضاوي في بيان
رســمي، مؤكــدين أن الشــاليه مِلــك زوجتــه الراحلــة، ولكــن بعــد يــومين فقــط مــن التحقيــق، فــوجئت

العائلة بأن الزوجين متهمين بالانضمام إلى جماعة وتموليها على خلاف القانون.

مأساة في القناطر والعقرب

أودعت السلطات المصرية حسام خلف سجن “العقرب”، سيء السمعة، بينما أودعت زوجته سجن
“القنـاطر الخيريـة للنسـاء”، وتفننـت علـى مـدار عـام كامـل في إلحـاق الأذى بهمـا وإحاطتهمـا بظـروف
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حبس قاسية وغير اعتيادية.

على الرغم من تدهور صحة الزوجين، خاصة عُلا، إلا أنهما حُرما من الحصول
يارة العائلية عن علا وحسام، كذلك على رعاية طبية، تمنع السلطات كذلك الز

 لأبسط حقوق المتهم
ٍ
تحرمهما من التواصل مع المحامين، في تحدٍ سافر

الأساسية

تقبــع الســيدة عُلا، حســبما تؤكــد عائلتهــا، في زنزانــة انفراديــة، بحجــم حــوالي  × ســم، بدون
سريــر، وتفتقــر إلى الإضــاءة والتهويــة، وممنوعــة مــن اســتخدام المرحــاض، حيــث يســمح الحــراس لهــا
بخمس دقائق في الصباح فقط، وهو ما يضطرها إلى الحد من تناول الطعام، لتجنب الحاجة إلى
الذهاب إلى المرحاض. وقد فقدت الكثير من وزنها. كما أن الزوجين لا يتلقيا الغذاء الكافي، ولا تسمح
الســلطات لأفــراد أسرهــم بتقــديم الأغذيــة أو غيرهــا مــن المــواد لتكملــة النظــام الغــذائي غــير اللائــق في

السجن.

وعلـــى الرغـــم مـــن تـــدهور صـــحة الـــزوجين، خاصـــة عُلا، إلا أنهمـــا حُرمـــا مـــن الحصـــول علـــى رعايـــة
يــارة العائليــة عــن علا وحســام، كذلــك تحرمهمــا مــن التواصــل مــع طبيــة، تمنع الســلطات كذلــك الز

 لأبسط حقوق المتهم الأساسية.
ٍ
المحامين، في تحدٍ سافر

علاوة على ذلك، فقد انتقد محامي الزوجين، غير مرة، عدم إقدام المحكمة على التحقيق الجاد في
القضية، واصفًا جلسة تجديد حبسهما كل  يومًا بالروتينية. 

تنديد حقوقي عالمي

خلال عامهمـا الأول، نـددت عـدة منظمـات وجهـات رسـمية دوليـة باعتقـال علا وحسـام، علـى رأسـها
منظمة العفو الدولية، هيومن رايتس ووتش، وزارة الخارجية الأمريكية. وطالبت السلطات المصرية

مرارًا وتكرارًا بالإفراج عنهما، دون استجابة من الأخيرة.

العفو الدولية: ظروف حبس عُلا الانفرادي “لا يمكن وصفها إلا بالتعذيب”،
حيث تظل محبوسة في زنزانتها لمدة  ساعة يوميًا باستثناء دقائق معدودة،

لتصبح أطول مدة حبس انفرادي لسيدة في السجون المصرية، على ذمة
قضية سياسية

ير عن القضية، نددت خلالها باعتقال الزوجين، التقرير الأول أصدرت منظمة العفو الدولية ثلاثة تقار
في  ســـبتمبر ، ودعـــت فيـــه الســـلطات المصريـــة إلى ضمـــان احتجازهمـــا في ظـــروف إنسانيـــة
والحصول على الرعاية الصحية الكافية، وحثها على توفير الوصول إلى الأسرة والمحامين. وحثها أيضًا
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علـى ضمـان حمايـة علا وحسـام مـن التعذيـب وغـيره مـن ضروب المعاملـة السـيئة. وأن يُعـاملوا وفقـا
لقواعد مانديلا في جميع الأوقات.

ــه الســلطات ــاني، وناشــدت في ــة تقريرهــا الث ــوفمبر ، أصــدرت منظمــة العفــو الدولي وفي  ن
المصرية بإطلاق سراح علا وحسام فورًا، مؤكدة أن “الزوجين تم اعتقالهما بتهمة لا أساس لها من

الصحة”.

ــرًا بعنــوان “ســحق الإنسانيــة: إســاءة اســتخدام الحبــس ي وفي  مــايو ، أصــدرت المنظمــة تقر
الانفــرادي في الســجون المصريــة”، قــالت فيــه أن ظــروف حبــس عُلا الانفــرادي “لا يمكــن وصــفها إلا
بالتعذيب”، حيث تظل محبوسة في زنزانتها لمدة  ساعة يوميًا باستثناء دقائق معدودة، لتصبح

أطول مدة حبس انفرادي لسيدة في السجون المصرية، على ذمة قضية سياسية.

منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية نددت باعتقال علا وحسام هي الأخرى، وأصدرت
كــدت فيــه أن الســلطات المصريــة انتهكــت مــرارًا حقــوق الــزوجين منــذ يــرًا في  ســبتمبر ، أ تقر

 . يونيو  اعتقالهما في

وطالبت المنظمة الحقوقية الشهيرة النيابة العامة في مصر بتوجيه اتهام إلى الزوجين بناءً على أدلة
 ليحكم بشأن شرعية احتجازهما وضرورته، أو إطلاق سراحهما فورًا.

ٍ
واضحة وعرضهما على قاض

وذكرت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، أن وزارة الداخلية
المصرية لا تعتدي على سلطة القضاء المحاصرة وحسب، بل على الحقوق الأساسية للمصريين مثل
علا القرضــاوي وحســام خلــف كــل يــوم. مشــيرة إلى أن “قضيتهمــا مثــال محــزن لمــا أصــبح مألوفــا في

مصر”.

وفي  أبريـل ، أصـدرت الخارجيـة الأمريكيـة تقريرهـا السـنوي حـول حالـة حقـوق الإنسـان في
يــر الضــوء علــى قضيــة علا وحســام، وظــروف حبســهما غــير الآدميــة، العــالم خلال . ســلط التقر
وأدان حرمانهما من التواصل مع المحامين، كذلك عدم توجيه اتهام رسمي لهما رغم مدة الاحتجاز

الطويلة.

فتش عن خلافات الخليج

سلطت عدة صحف أجنبية كبرى الضوء على قضية علا وحسام، من بينها صحيفة نيويورك تايمز
كــدت خلالــه أن علا وحســام ضحايــا كتــوبر ، أ ــرًا صــحفيًا في  أ ي الأمريكيــة، الــتي نــشرت تقر

الخلافات السياسية في الشرق الأوسط. 

وتســاءلت صــحيفة نيويــورك تــايمز: مــا هــي طبيعــة الجرائــم الــتي ارتكبتهــا علا لتلقــى معاملــة قاســية
كـــثر بـــالخلاف كهـــذه؟ لتؤكـــد الصـــحيفة أن الســـبب الحقيقـــي وراء معاقبـــة علا وحســـام “مرتبـــط أ
الجيوسياسي بين البلدان الغنية والكبرى بالشرق الأوسط، الذي تحولت فيه علا إلى ضحية لا حيلة

لها”، في إشارة إلى الأزمة الخليجية بين قطر وجيرانها.
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عُلا تضرب عن الطعام

خلال جلسة تجديد حبسها،  يونيو الماضي، أخبرت علا القرضاوي محاميها أنها سوف تبدأ إضرابًا
عن الطعام لحين “وقف تعذيبها وقتلها بالبطيء وتغيير أوضاع حبسها المأساوية”. 

كــد أنــه لم يشجعهــا علــى الإضراب عــن الطعــام لأنــه قــد يــودي بحياتهــا في ظــل صــحتها محــامي علا أ
المتدهورة وظروف السجن السيئة، لكن علا شددت على أنها ستواصل الإضراب عن الطعام حتى

تلبية أبسط مطالبها الإنسانية.

الأمم المتحدة تدخل على الخط

في ذكرى اعتقالهما الأولى، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مصر إلى الإفراج غير المشروط عن
ـــ “التعســفي”. وذكــر المكتــب، في بيــانه علا القرضــاوي وزوجهــا حســام خلــف، ووصــف احتجازهمــا ب
الصحفي، أن علا القرضاوي تخضع للحبس الانفرادي منذ عام في واحد من أسوأ السجون في مصر

يارات من أسرتها ومحاميها منذ اعتقالها. مع حرمانها من تلقي ز

وقالت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب إن المعلومات تفيد بأن القرضاوي بدأت مؤخرًا إضرابًا عن
الطعام احتجاجًا على هذا الوضع. وأقر المكتب بأن احتجاز علا القرضاوي في الحبس الانفرادي لمدة

طويلة، قد يصل إلى درجة التعذيب “وغيره من أشكال المعاملة القاسية والمهينة”.

أعلن المحامي الدولي لعلا القرضاوي وحسام خلف، جاريد جنزر، أن لجنة
الأمم المتحدة المعنية بقضية الاعتقال التعسفي، أقرت أن الزوجين محتجزان

بطريقة غير قانونية في انتهاك صريح للقانون الدولي، وطالبت بإطلاق سراحهما
على الفور

وأشار مكتب حقوق الإنسان إلى ضعف وتدهور صحة علا القرضاوي، وحث السلطات على احترام
حقها في الصحة والسلامة الجسدية والنفسية. ودعا مصر إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين تعسفيًا

بدون شروط.

في  يونيو الماضي، أعلن المحامي الدولي لعلا القرضاوي وحسام خلف، جاريد جنزر، أن لجنة الأمم
المتحدة المعنية بقضية الاعتقال التعسفي، أقرت أن الزوجين محتجزان بطريقة غير قانونية في انتهاك

صريح للقانون الدولي، وطالبت بإطلاق سراحهما على الفور.

وذكرت اللجنة أن التجديد المتكرر لأمر احتجازهما لمدة  يومًا، أدى إلى انتهاكات مستمرة لحقوقهما
في المحاكمة العادلة والإجراءات الواجبة، وخلصت إلى أنه “لا يمكن إلا أن تستنتج أن علا وحسام قد

اعُتقلا واحُتجزا بسبب صلتهما العائلية بالشيخ يوسف القرضاوي”.

رسالة القرضاوي لابنته
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وبمناسبة مرور عام على اعتقالها رفقة زوجها، نشر الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي
لعلماء المسلمين، رسالة مؤثرة لابنته عُلا، عبرّ فيها عن حزنه وألمه لاعتقال ابنته والظروف المأساوية

التي تمر بها.

يقــول القرضــاوي في رســالته لعُلا: “إنــك يــا ابنــتي لا تغيــب صورتــك عــن مخيلــتي، ولا ذكــرك عــن بــالي،
وأسأل الله في دعواتي وصلواتي وخلواتي: أن ينجيك من القوم الظالمين، وإن كنت ككل أب.. تتحرك
مشاعره.. ويعتصره الألم.. فيحترق قلبه.. وتفيض عيناه؛ كلما ذكر هول ما تعانيه ابنته ظلما وعدوانا،

بلا جريمة أو جريرة، وبلا ذنب أو مخالفة”.

ويضيف: “عام مضى ونحن ننتظر ضميرا ساكنا أن يتحرك.. نائما أن يصحو.. حبيسا أن يتحرر.. ميتا
أن يحيى! عام مضى، وهي بعيدة عن بيتها، وعن أبنائها، وعن أحفادها، وعن أبيها، وعن إخوانها
وأخواتهــا، في زنزانــة انفراديــة ضيقــة، لا تتــوافر لهــا أدنى الحقــوق، ويضيــق عليهــا عمــدا في كــل أمورهــا،

لماذا؟ لأنها ابنة القرضاوي، وتحمل الجنسية القطرية؟”.

وختــم القرضــاوي رســالته لابنتــه قــائلاً: “لــو كــانت المناشــدة يــا ابنــتي تجــدي عنــد هــؤلاء لناشــدتهم،
ولكنهم قساة القلوب، غلاظ الأكباد، ن الله الرحمة من قلوبهم، والمروءة من أخلاقهم، ولكني ألجأ

إلى الله الذي بيده ملكوت السموات والأرض، وكفى به وكيلاً”.
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